
ين الأتـــراك في ألمانيـــا.. مـــن صـــوت المهـــاجر
كين توفيق باشر إلى فاتح أ

, كتوبر كتبه مصطفى الخضري |  أ

كين NoonPodcast نون بودكاست · صوت المهاجرين الأتراك في ألمانيا.. من توفيق باشر إلى فاتح أ

كين بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي عام ، وما كان لفوز المخ التركي فاتح أ
أعقبه من تحقيق المخ نفسه للعديد من الجوائز الأكاديمية السينمائية، صدى هائل لصوت المهاجر

التركي في شاشات السينما الألمانية.

فقد أصبح هناك قبولاً جماهيريا للسينما التركية في ألمانيا، بل إن معظم مشاهديها هم من الألمان،
ولكن لكي تصل سينما المهاجر التركي لتلك المكانة، كان عليها أن تمر بالعديد من الأطوار. 

البداية عند توفيق باشر
يعـدّ فيلـم “ مـترًا مربعًـا في ألمانيـا” من التجـارب المبكـّرة في السـينما الألمانيـة عـن حيـاة المهـاجر الـتركي،
لمخرجه توفيق باشر Tevfik Başer، حيث يناقش الفيلم حياة دورسون الذي يهاجر تركيا إلى ألمانيا
من أجل العمل، ويذهب لعمله ويترك زوجته الشابة تورنا حبيسة الشقة التي يسكنها بأحد الأبنية،
ليحميها من التأثير السّ للثقافة الغربية، ويكبت رغبتها في الخروج والتواصل مع الآخرين، فالأمر
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يتعلق في النهاية بشرفه.

وكان على تورنا أن تدفن حلمها بمزيد من الحرية في الوطن الجديد، فهي سجينة داخل  مترًا
مربعًّــا كمــا يعــبر عنــه عنــوان الفيلــم، حــتى تــأتي اللحظــة الــتي يُصــاب فيهــا دورســون بنوبــة صرع وهــو
يــحُ يســتحمّ ثــم يمــوت في ردهــة الــبيت، وتجلــس تورنــا أمــام جثتــه لــوقت طويــل، وفي لحظــةٍ ما تز

الجثة وتغادر إلى الحرية. 

يا، ويناقش قضية هامة عن صراع الثقافات، ما يمكن أن يجعله الآن فيلمًا في وقته كان الفيلم ثور
محمّلاً بالكليشيهـات عـن حيـاة المـرأة في مجتمـع مسـلم، ولكـن ترجـعُ أهميـة الفيلـم لكـونه أول فيلـم

يخرجه تركي في ألمانيا عن موضوع تركي.

قبــل فيلــم توفيــق بــاشر، كــان المخرجــون الألمــان هم الذيــن يتولّــون مســؤولية إظهــار حيــاة المهــاجر في
السينما الألمانية، وكانت البداية من عند الرائد دائمًا راينر فاسبندر في فيلم “كاتزلماخر” الذي أنُتج عام
، والكلمة هي كلمة ساخرة تشير إلى العمّال الإيطاليين في ألمانيا والنمسا، ويحكي الفيلم عن

كيفية سقوط عامل يوناني في أحد المجمعات السكنية الجديدة الضيّقة ضحية ثُلة مأفونة.



كل الروح”، الذي أنُتج عام ، قدّم أيضًا فاسبندر موضوع  هو “علي: الخوف يأ
ٍ
وفي فيلم ثان

ـع، حين يعـرض قصـة امـرأة وحيـدة تـدخل في علاقـة مـع شـاب مغـربي، فتلقـى احتقـار المهـاجرين بتوس
المجتمع من حولها. 



الكثير من الكليشيهات
مهّد الفيلمان لما سيأتي لاحقًا، وسيكون ذلك الأجنبي المهاجر دومًا تركيا يحكي قصة معاناته.. قوم
ــك، والنســاء

ِ
فقــراء في بلــد بــارد، رجــال يخضعــون لعهــد شرف عفــا عليه الزمن، ولســطوة العمــل المنه

ية التي لا تموت أبدًا.  يعانين الفقر والكبت، وجميعهم يتعرضون لعنصرية الناز

كان فيلم “عرس شيرين” () لمخرجته هيلما زاندر-برامز، من أوائل الأفلام التي تناقش المهاجر
التركي من وجهة نظر أنثوية، حيث تأتي شيرين إلى ألمانيا وتعمل كعاملة تنظيف، وينتهي بها المطاف في

عالم الدعارة.

ثــم تبعــه فيلــم المخــ هــارك بــوم “ياســمين” ()، الــذي يُظهــر قــوة الحــب في مواجهــة عنفــوان
يــة، وينقــذ ــا يــأتي علــى ظهــر دراجتــه البخار التقاليــد، فعــاشق ياســمين الألمــاني يصــبح فارسًــا رومانتيكي

كمل وجه.  ية، وبذلك ينجَز التحول الثقافي على أ العروس التركية من أسرَ عشيرتها الذكور

يــس دومــس، هــو أيضًــا يتنــاول كــان فيلــم “عيــد ميلاد ســعيد أيهــا الــتركي” ()، مــن إخــراج دور
م صـورًا سـاخرة ومعـاصرة للمهـاجر، حيـث يحـكي الفيلـم عـن المخـبر السريّ كمـال كليشيهًـا آخـر، ويقـد
كيانكايا الذي يعمل في فرانكفورت، تبنّته عائلة ألمانية في صغره وبخلاف اسمه وملامحه لا توجد له
رات إلى التواجــد بين أبنــاء مجتمعــه علاقــة بــالأتراك، ويــدفعه التحقيــق في جريمــة قتــل وقضيــة مخــد

الحقيقيين. 



وتتواصل الصورة السلبية الكليشيه للمهاجرين الأتراك في فيلم أوفي شرايدر “عروس كانكر”، حيث
م صورة لبطلَيه الفاشلَين الألمانيين داخل مدينة كروزب، إحدى ضواحي العاصمة برلين، والتي يقد
تتلوّنُ كاملاً بلون الثقافة التركية، ويسيطر فيها العمّال الأتراك على كل شيء، في الوقت ذاته الذي لا
ة عن الضيق الذي يجدُ بطلا الفيلم الألمانيان وظيفة أو مكانًا في الحياة، ويرسم الفيلم صورة معبر

يشعر به الألمان تجاه الأتراك المهاجرين. 

كين ميلاد فاتح أ
كين للمـرة الأولى، وعـرضَ قضيتـه الـتي سـتحتل الصـدارة في في فيلمـه “بلا مشقّـة”، بـَ نجـم فاتـح أ

مواضيع قضايا أفلامه التي يناقشها عن المهاجرين الأتراك.

كين الصـورة النمطيـة عـن الـتركي في ألمانيـا، وسـيقدم أفلامًـا عـن حيـاة مركبّـة للأشخـاص سـيغيرّ فاتـح أ
م أفلامًـا الأتـراك في ألمانيـا، أبعـد مـن قضايـا الغربـة والعمـل والانسـحاق وتذويـب الهويـة، حيـث سـيقد

شخصية عن المهاجرين الأتراك. 

يناقش فيلم “بلا مشقّة” قصة  شبّان من هامبو، أحدهما صربي والآخر يوناني والثالث تركي، في
قصـة ميلودراميـة عـن الصداقـة والخيانـة، والثلاثـة يتمتّعـون بالأناقـة والجاذبيـة ويتصرفـون بنرجسـية

واضحة لا يمكن التخفيف من حدّتها عبر أي بُعد إنساني.

كين الفيلم بصبغة أفلام الجريمة الهوليوودية، كفيلم “الأصدقاء الطيّبون”، وبهذه الإضافة يقدم أ
الجماليــة يرسو الفيلــم، الــذي يتخــذ مــن المهــاجرين موضوعًــا لــه، في آخــر المطــاف في مرفــأ الثقافــة
الشعبية، واستطاع أن يحصد جائزة الفهد البرونزي في مهرجان لوكارنو السينمائي، ويعطي صاحبه

لواء السينما الألمانية التركية. 

يمتلئ فيلم “الاصطدام بالحائط” بالمعاني.

وفي فيلمـه “سولينـو”، يحـاول ألا يقصر عملـه علـى موضوعـات تركيـة، لذلـك يتّجـه لإخـراج فيلم عـن
ينًــا أول عائلــة إيطاليــة هــاجرت إلى ألمانيــا، ليعــود في فيلــم “الاصــطدام بالحائــط” ليقــدّمَ فيلمًــا حز

رومانسيا وحاسمًا.

في فيلم “الاصطدام بالحائط” تصطدم سيارة بحائط، سائقها في الأربعين من عمره ومدمن للكحول
ية، ويدخل على إثر ذلك إلى مستشفى الأمراض النفسية، ويقابل زبيل التي حاولت ذو ميول انتحار
يــد الــزواج الانتحــار ونجــت لتوهــا، وتصــدمُ جاهيت في المســتشفى بســؤال: “هــل أنــت تــركي؟ هــل تر

مني؟”. 



تتطور علاقة جاهت بزبيل، وفي إحدى المراّت يتنصت عليها، فيسمع أخاها وهو يهددها قائلاً: “كيف
كـان بإمكانـك فعـل هـذا بوالـدينا؟ لـو فعلـت هـذا مـرة أخـرى سـأقضي عليـك!”، هنـا يـدرك جـاهيت
جدّية الأمر حين تحاول الانتحار مرة أخرى، فيوافق على الزواج ويذهب لخطبتها من أهلها، ويتم

الزواج فعلاً.

يبدأ الزوجان في اكتشاف بعضيهما في بيت جاهيت، ويقعان في حب بعضيهما، ولكن قصة الحب
تلـك تنتهـي بنهايـة مأساويـة، حيـث يسـتفز عاشقٌ سـابقٌ لزبيـل جـاهيت لدرجـة تجعلـه يقتلـه بضربـة

قاضية ويُسجن لعدة سنوات، وترحّب عائلتها بالأمر على أنه انتقام لشرفه، فتهرب زبيل إلى تركيا. 

يمتلئ فيلم “الاصطدام بالحائط” بالمعاني، ففي البداية غُرف ضيّقة ومشهد ثقيل، وفي النهاية تظهر
رة ومضيئة، ويقوم الفيلم على عدد من المتناقضات والطاقات المختلة، ويترنحّ إسطنبول كمدينة متنو
بين الغنائيــة والصراخ، غضــب جــاهيت مقابــل أمــل زبيــل، رقابــة العائلــة وتقاليــدها في وجــه الحيــاة
العابثــة والانطلاق، والأهــداف الجامحــة هــي البوصــلة الــتي تحــركّ البطلَين اللذيــن لا مينــاء لهمــا

يرسوان عليه.

ا لا يتميز أبطالها بأي تركية سوى هويتهم، ولا ل حكاية شخصية جد وكما في فيلمه “بلا مشقّة”، يحو
مَ صورة مطبّعة للتركي داخل المجتمع الألماني، تظهر فيه ملامح ثقافية كثيرة، إلى قضية شخصية، ليقد

حيث أصبح طرفًا وعضوًا منصهرًا فيه لا يمكن تمييزه بكليشيهات. 

أن تعيش حتى تموت
كين في سينماه السياسة شخصية، وطالما انشغلت أفلامه بأفراد يكافحون داخل لقد جعل فاتح أ
محيطهـم الاجتمـاعي العـابر للحـدود، ولذلـك يجـدون صـعوبة في الثقـة بـالآخرين، كجـاهيت في فيلـم

“الاصطدام بالحائط”، أو آيتن الطالب الثوري الراديكالي في فيلم “على حافة الجنة”.

كين باستمرار عن اهتمامه الشخصي هو بما يفعله، أي أنه يصنع وتكشف الشخصيات في أعمال أ
ـرة تُـذكرّ كثـيرًا بسـينما فاسـبندر، ويقـوم بصـناعة تلـك الـدراما علـى طـول المحـور درامـا اجتماعيـة متفج

الثقافي بين هامبو وإسطنبول. 

كين بأســلوب حــديث غــاضب وحــابس للأنفــاس، كمــا رأينــا في فيلــم “الاصــطدام تتميزّ أفلام فاتــح أ
بالحائـط” قصـة الحـب الـتي لا تخـ مـن جذورهـا التركيـة، ويخـوض بشكـل غايـة في الدقـة في تمـزق
قصة الحب تلك بين الثقافتَين من دون استجداء أو استثارة للعواطف، وفي فيلمه “على الجانب

الآخر”، الذي أنُتج عام ، تحدّث عن  أشخاص في ألمانيا وتركيا يجمع بينهم قدر الحياة. 

كين  الحلم الألماني الذي يعادل الحلم الأميركي بالنسبة إلى الأتراك، فاتح أ
ِ
 لم يغر

بأن ينعزل عن مشكلات شعبه بعد أن حقّقَ نجاحًا.



كين مــن مشكلــة أمــا في فيلمــه “التلاشي” الــذي ترشّــح للعديــد مــن الجــوائز، يقــترب أخــيرًا فاتــح أ
العنصرية وصعود اليمين النازي من جديد داخل ألمانيا، ويلعب فيه على الوعي المزدوج للمهاجرين

الألمان، وتعاملهم مع شبح النزعة المتطرفة.

كين قضية الألمانية كاتيا سكرتشي، التي قُتل زوجها الألماني المسلم التركي في فيلمه هذا يناقش فاتح أ
على أيدي جماعة يمينية متطرفة، وطريق كاتيا في تحقيق العدالة لزوجها المقتول من خلال النظام

القانوني، الذي يفشل في الإتيان بأي حق لها على الإطلاق.

يســتجوب فيلــم “التلاشي” المخــاوف الليبراليــة بشــأن نتيجــة العين بــالعين، وهــل تتطلــب العنصريــة
كــثر قــوة، خاصــة عنــدما يكــون النظــام أضعــف مــن أن يحمــي الضحيــة؟ هــل تُحــارَب النــار اســتجابة أ

بالنار؟ 

كمــل ثلاثيــة الحــب والمــوت والشيطــان في أفلام يعــدّ فيلــم “التلاشي” أول درامــا كــبرى لأكين منــذ أن أ
ـــــع كين م ـــــك أ ـــــم “التلاشي” يشتب (Head On – The Edge of Heaven – The Cut)، وفي فيل
كبر الواقع السياسي الجديد في ألمانيا، حيث صعد حزب البديل المناهض للاجئين مرة أخرى كثالث أ

حزب سياسي في ألمانيا.

الذي يعبرّ عن برنامج مجموعة من النازيين الجدد،  ،NSU ويناقش الفيلم عن قُرب قضية حزب
الذين يحاولون التواجُد داخل المجتمع من خلال الإرهاب التفجيري واستهداف مجتمع المهاجرين،
حيث تقوم تلك الجماعة بإلحاق تهمة التفجير بجماعة من السوريين من أجل أن تقوم الحكومة

بقفل أبواب الهجرة نهائيا. 

ــأن ينعــزل عــن كين ب ــح أ ــراك، فات ــم الأمــيركي بالنســبة إلى الأت ــذي يعــادل الحل ــاني ال ــم الألم  الحل
ِ
لم يغر

كثر المخرجين الملتزمين في الجيل الحالي تجاه قضية مشكلات شعبه بعد أن حقّقَ نجاحًا، فهو من أ
رة، ما يجعله الشخص الذي تكلم بصوت المهاجرين الأتراك إنصافًا وليس مجاملةً، اجتماعية متفج
فقـدّم في أفلامـه المهـاجر الـتركي لا كبطـل دائمًـا، ولا بصـورة كليشيهيـة، بـل كإنسـان، بأحلامـه وضعفـه،

بجرأته وخسّته، ببطولته وانهزامه. 
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